
مهــــدي جمعــــة رئيــــس الــــوزراء التــــونسي
القادم

, ديسمبر  | كتبه هيثم الكحيلي

يــة المغلقــة، إلى اختيــار كــثر مــن  يومــا مــن الجلســات الحوار انتهــى الحــوار الــوطني في تــونس، بعــد أ
ــر الصــناعة الحــالي في حكومــة علــي العريــض، لــترأس الحكومــة القادمــة، والــتي ي مهــدي جمعــة، وز

ستشرف على الفترة الانتقالية التي سيتم خلالها إجراء أول انتخابات تشريعية منذ الثورة التونسية.

ير الصناعة في الحكومة التي شكلها علي العريض، ودخل التشكيل الحكومي ومهدي جمعة هو وز
كمســتقل وغــير منتمــي لأي مــن الأحــزاب المشكلــة للائتلاف الحــاكم، مهنــدس متخــ مــن المدرســة
الوطنية للمهندسين بتونس سنة ، ولم يتمم عقده الخامس بعد،  سنة، وكان يعمل مديرا

لإحدى فروع شركة النفط العالمية “Total” في تونس.

بهذا الدهاء انتهى الحوار الوطني في تونس بالنجاح:

يشهد البعض بأن الائتلاف الحاكم أدار الحوار الوطني بدهاء، ويقول آخرون بأن حركة النهضة هي
صاحبة هذا الدهاء، ويرى آخرون بأن الشيخ راشد الغنوشي هو الداهية الذي “تلاعب” بالمعارضة
وكشفهـا أمـام أنصارهـا مـرات عديـدة خلال أيـام قليلـة، والأمـر القـاطع بين هـذا وذاك هـو أن الحـوار

الوطني في تونس والذي أعلن عن انتهائه قبل قليل لم يكن سهلا، وأن هناك دهاء في الموضوع.

حركـــة النهضـــة برئاســـة راشـــد الغنـــوشي، قبلـــت في ال ساعـــة الماضيـــة بمرشـــح المعارضـــة لرئاســـة
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كثر من  سنة، وهو ما لم يتوقعه أحد من أنصارها الحكومة، مصطفى الفيلالي، والبالغ من العمر أ
ولا مـن معارضيهـا، وبعـد أن بـادرت المعارضـة إلى إعلان توافقهـا مـع النهضـة علـى شخصـية مصـطفى

الفيلالي، خ الأخير في وسائل الإعلام معلنا اعتذاره عن قبول هذا التكليف.

وإن كــان اعتــذار الفيلالي عــن رئاســة الحكومــة يشكــل عــثرة للحــوار الــوطني، فقــد شكــل فضيحــة
للمعارضة، فالمعارضة عارضت بقوة قبل أيام القبول بأحمد المستيري رئيسا للحكومة، رغم شهادتها
قاطبة باستقلاليته، متحججة بكبر سنه، وبأن شخصا بلغ من العمر  سنة لا يمكنه تولي منصب
كد للجميع، كثر من  سنة، وهو ما أ رئاسة الحكومة، وقبلت في ما بعد بمرشح بلغ من العمر أ
أنصار الحكومة وأنصار المعارضة، أن المعارضة كذبت عندما قالت بأن عامل السن هو سبب رفضها

لأحمد المستيري.

وهو ما أشار إليه عامر العريض، رئيس المكتب السياسي في حركة النهضة، بقوله: “في السابق أعلن
الرافضون عن تقدم السن سببا لرفضهم للسيد أحمد المستيري، لكنهم وافقوا بالأمس على السيد
كـبر سـنا مـن الأسـتاذ المسـتيري”، مضيفـا: ” حـتى مقـترح أن يكـون المسـتيري رئيسـاً ومحمد الفيلالي وهـو أ
يــبٌ أمرُهــم يرفضــون الشرعيــة النــاصر نائبــا لــه لم يقبــل بــه حــزب نــداء تــونس والجبهــة الشعبيــة.. غر

الانتخابية ولا يتفاعلون مع التوافق”.

وتعليقــا علــى هــذه التطــورات، كتــب الإعلامــي التــونسي ســمير الــوافي: “النهضــة بــدهاء اســتدرجت
ــه رفــض المنصــب…فعاد ــه لكن ــوقت الضيــق إلى قبــول الفيلالي وجعلتهــم يتفقــون علي الجميــع في ال
المستيري مرشح النهضة الأول إلى المشهد بحظوظ أقوى…فهو أصغر من الفيلالي ب سنوات وحجة
رفضــه بســبب العمــر ســقطت بفضــل القبــول بــالفيلالي… فهــل مــازالت هنــاك حجــة أخــرى لرفــض
المستيري من جديد!؟؟”، وختم كلامه قائلا: “دهاء الباجي قائد السبسي انهزم أمام دهاء الغنوشي

هذه المرة”.

وبمناسبة انتهاء الحوار الوطني، أشار أحد المعلقين إلى أن  يوما مضت منذ مناداة المعارضة إلى
كثر مما إسقاط الحكومة وإلى أن الائتلاف الحاكم أمضى في الحكم، بعد المطالبة بإسقاط الحكومة، أ
أمضــاه قبــل المطالبــة بإســقاط الحكومــة والــتي لم تتجــاوز  يومــا منــذ تعيينهــا في  مــارس آذار

. يوليو  وحتى يوم مقتل المعارض التونسي محمد البراهمي في 

وفي الأســابيع الماضيــة أيضــا، وقعــت المعارضــة في “فــخ” آخــر نصــبته حركــة النهضــة، فبعــد أن قــدمت
المعارضـة مرشحهـا لرئاسـة الحكومـة جلـول عيـاد، وأثبتـت الوثـائق الـتي أعلنـت عنهـا الجهـات الراعيـة
للحوار، بأن كل أحزاب المعارضة إما دعمت أو رحبت أو لم تعارض شخصية جلول عياد، فاجأت حركة
النهضة أنصارها ومعارضيها بقبولها لشخصية جلول عياد، لتعود المعارضة مرة أخرى وتتراجع عن

دعمها له وتثبت مرة أخرى لكل التونسيين أنها لا تسعى إلى التوافق.
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